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كتــب عــالم الاجتــاع زيغمونــت باومــان 

 ،)1925( في  المولــود   )ZygmuntBauman(

حــوالي عشريــن كتابـًـا أربعــة فقــط منهــا 

ــة  ــف البشري ــية: التكالي ــت إلى الفرنس ترجم

 Les coûts humains de la( للعولمــة 

mondialisation(؛ الحداثــة والهولوكســت 

الحيــاة  )Modernité et Holocauste(؛ 

ومؤخــراً،   )La Vie en miettes( مفتتــة 

بــن  العلاقــات  الســائل. هشاشــة  الحــب 

 L’Amour liquide.De la( البــــشـــر))) 

 .)fragilité des liens entre les hommes

وعــى الرغــم مــن أن مــا بعــد الحداثــة 

معمّــم  تفكيــك  كمؤسســة  عــادة  تفــر 

مــن دون طمــوح إتيقــي أو ســياسي، فــإن 

زيغمونت باومـــــان مــن دون أن يســـــعى 

زيغمونــت باومــان لتمجيــد مــا بعــد الحداثة 

ــتها  ــرح دراس ــل يق ــار، ب ــا باختص ولا نقده

الأكــر وضوحًــا.  المجتمعيــة  في خصائصهــا 

وإذا كان فكــر باومــان قــد ظــل مطبوعًــا 

انشــغاله  فــإن  بالماركســية،  طويلــة  لمــدة 

(1) Zygmunt Bauman, les coûts humains de la mondialisation, 

trad. De l’anglais par Alexandre Abensour, Paris, Hachette, 

1999 ; Modernité et holocauste, trad. De l’anglais par Paule 

Guivarch, La Fabrique, 2002 ; La Vie en miettes. Expérience 

postmoderne et moralité, trad. de l’anglais par Christophe 

Rosson, Rodez/Nîmes, Le Rouergue/Chambon, 2003 ;L’Amour 

liquide. De la fragilité des liens entre les hommes, trad. de 

l’anglais par Christophe Rosson, Rodez/Nîmes, Le Rouergue/

Chambon, 2004.

ــز  ــرة ارتك ــنوات الأخ ــذه الس ــزي في ه المرك

بالأحــرى في التعــرف عــى تشــظيّ بنيــات 

المعنــى قيــد العمــل فيــا بعــد الحداثــة. 

ــر  ــة في تفك ــل مختلف ــة مراح ــا ملاحظ يمكنن

ــا  زيغمونــت باومــان، وبشــكل خــاص انطلاقً

مــن مؤلفاتــه الأربعــة المترجمــة إلى الفرنســية 

والتــي نقــرح تقديــم ملامــح عنهــا، وكل 

ا.  مرحلــة تقــع ضمــن أفــق نقــدي نوعــي جــدًّ

بروز العصر ما بعد الحداثي 
والتباسات التجربة الإتيقية: 

فــإن  باومــان،  إلى زيغمونــت  بالنســبة 

ــل الهولوكســت تســمح  ــة محــدودة مث تجرب

ــرض  ــم ف ــاب يزع ــات كل خط ــف التباس كش

ــة.  ــاملة ومعياري ــة ش ــي بكيفي ــاء إتيق اقتض

أن  تبيــان  إلى  باومــان  يســعى  بهــذا، 

ــن  ــد ب ــاء فري ــة التق ــت كان نتيج الهولوكس

عوامــل في ذاتهــا عاديــة وجاريــة. إنــه يريــد 

ــركة  ــن المش ــض الأماك ــض بع ــذا رف ــن ه م

لليهــود: مأســاة  حــول الإبــادة الجماعيــة 

نزعــة  ذُروة  اليهــودي،  للتاريــخ  داخليــة 

ــة، حــادث مســار لا  معــاداة الســامية الألماني

ــة ... يــدرس  ــل التفســر للحضــارة الغربي يقب

الطريقــة  خــاص  بشــكل  الاجتــاع  عــالم 

الصناعيــة  الإبــادة  بهــا  نســخت  التــي 

إجراءاتهــا وأجهزتهــا حــول مخططــات الفعــل 
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المصنعــة.  للبلــدان  العقــاني  البيروقراطــي 

ــي  ــام صناع ــداد لنظ ــفيتز كامت ــل أوش بتحلي

حديــث، المجرمــن النازيين مثل رجــال عاديين 

ــادة،  ــة الإب ــة عملي ــم ديناميك اســتولت عليه

ــده لإدراج الهولوكســت في  ــان جه ــذل باوم ب

قلــب المجتمــع الحديــث. بكيفيــة ماكــرة إلى 

ــا يتضمــن إعفــاء  ــاك نزوعً حــد مــا، فــإن هن

وبتفســره  الهولوكســت  بفصــل  الحداثــة 

ــة،  ــة )همجي ــل حديث ــا قب ــوى م ــان ق كهيج

لا عقلانيــة، يتعــذر رفضهــا( منهزمــة منــذ 

مــدة طويلــة في المجتمعــات المســاة عاديــة. 

ــا  ــم التحكــم فيه ــم يت ــوى لـ ــل هــذه الق مث

ــد عــن طريــق التحديــث الألمــاني  بشــكل جيّ

ــة بشــكل  ــد ثاني الفاشــل. هــذه المأســاة تؤك

متناقــض وغــر مبــاشر أســطورة الحضــارة 

عــى  للعقــل  انتصــارًا  بوصفهــا  الحديثــة 

ــا  الأهــواء وكــذا القناعــة الإضافيــة التــي وَفقً

ــكّل هــذا الانتصــار خطــوة حاســمة  ــا يشُ له

التاريخــي للأخــاق.  عــى ســبيل التطــوّر 

وبهــذا يتـّـم الانتقــال مــن الحداثــة إلى العــر 

ــر  ــة غ ــر بنتيج ــق الأم ــا، يتعل ــغ. أحيانً البال

متوقعــة للحداثــة أو كذلــك بــروز عــر مــا 

ــك فمــن المســتحيل  ــة. ومــع ذل بعــد الحداث

الحكــم بنتائــج الأحــداث التــي قــادت إلى 

هــدم القيــم الحديثــة. مهــا يكــن الســبب، 

ــق بتحمــلٍ كامــل للمســؤوليات  ــر يتعل فالأم

بنائيــة. بطريقــة  النتائــج  واســتخلاص 

بشــكل متزايــد، صــارت تخوفاتنــا مرتبطــة 

بنهايــة العــالم التــي أضحــت ممكنــة بواســطة 

ديناميكيــة الحضــارة التكنولوجيــة كــا هــي: 

حــاًّ  التكنولوجيــا  تعــد  لـــم  اليــوم، 

للمشــكلات؛ إنهــا تمثــل بالأحــرى إمكانيــة 

معطــاة  تكنولوجيــا  إلى  المــرور  أو  النفــاذ 

ــد، الواحــدة بعــد الأخــرى،  تحــدد مــن جدي

أجــزاء الواقــع الإنســاني باعتبارهــا مشــكلات 

تطالــب عــى وجــه السرعــة بحــلّ))). 

لهــذا ينبغــي أن تستشــكل المســؤولية وأن 

ــات  ــب الإلزام ــتمرار حس ــا باس ــادَ تأويله يع

الجديــدة. وهكــذا تــأتي الرهانــات السوســيو 

في  باومــان  تحاليــل  لتعــزز  اقتصاديــة 

التكاليــف البشريــة للعولمــة. 

ي: 
ّ
وجود متشظ

 )1998( ســنة  الصــادر  الكتــاب  في 

تحــــت عنــــــــــوان العولمــــــة. النتائــج 

 Globalsation. The( الإنســـــــانـــيــــــــة

البعــد  حيــث   ،)HumanConsequences

ــان  ــن باوم ــك، يدي ــا ش ــن ب ــدي متضم النق

ــى  ــن ع ــي تهيم ــتلاب الت ــوى الاس ــدّة ق بح

الســوق.  لإلزامــات  الخاضعــة  مجتمعاتنــا 

ــرد  ــر خــاص ألا وهــو أن الف ــد عــى أم ويؤك

(2) Z. Bauman, Modernité et holocauste, op. cit., p.274.
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يميــل إلى أن يصبــح مســتهلكًا وأن وجــوده 

يسُــتلب في وثبــة اســتهلاك شرهِ. مــن الناحية 

المثاليــة، المواطــن مــا بعــد الحــداثي لا ينبغــي 

لــه  تكــون  ألا  اختيــاره، يجــب  يثبــت  أن 

ــر  ــه ألا يعت ــة، كــا ينبغــي ل التزامــات نهائي

الحاجــة مشــبعة تمامًــا، والرغبــة بوصفهــا 

مطلقــة. إن مــا يهــم قبــل كل شيء، هــو 

والالتزامــات.  للعقــود  المتبخّــر  الطابــع 

فمنظــور تحمــل نتائــج أفعالــه، مهــا تكــن، 

ــا  ــا طالم ــق أو إحراج ــارة للقل ــل إث ــدو أق يب

بعيــدة. وإذا كانــت  أو  أكيــدة  أنهــا غــر 

الحداثــة قــد أثــارت أجــل الإشــباع عــى أمــل 

أنــه تشــبّع مــرة أخــرى حالمــا ينتهــي الأجــل، 

ــداثي  ــد الح ــا بع ــالم م ــص الع ــا يخ ــا في أم

فإنَّــه يبُــرّ بأجــل الدفــع. وإذا كانــت دفاتــر 

ــإن  ــة، ف ــاة الحداثي ــب الحي ــي ل ــار ه الادخ

باومــان  أعــن  في  صــارت  القــرض  بطاقــة 

ــدم  ــة. تق ــد الحداثي ــا بع ــاة م ــم الحي براديغ

ــن  ــة م ــه مجموع ــالم وكأن ــوم الع ــة الي الثقاف

الشــذرات والحلقــات حيــث لا تطــرد صــورة 

ــا  ــتبدل ذاته ــا إلا كي تس ــابقتها ولا تعوضه س

ــع. ــي تتب ــة الت اللحظ

ـــاه  ـــح الانتب ـــة هـــذه، أصب  في ســـطوة الآني

ـــى  ـــوب حت ـــكل شيء محس ـــادر، ف ـــدر المص أن

ـــوى؛ لأن  ـــة قص ـــغ، كثاف ـــر بال ـــه تأث ـــون ل يك

ـــتمرار  ـــه باس ـــا أن ـــئم الآن، بم ـــد س ـــال ق الخي

ـــاك  ـــون هن ـــب أن يك ـــه، يج ـــدوم. ولإثارت مص

عـــى الـــدوام صدمـــات أكـــر عنفًـــا وأكـــر 

ـــان  ـــن البط ـــوع م ـــابقة. ن ـــن الس ـــاً م تحطي

ــاه  ــاس إلى أن الانتبـ ــن بالقيـ ــوري يهُيمـ الفـ

ـــي  ـــه ينبغ ـــدودة وأن ـــدرة مح ـــى ق ـــر ع يتوف

تـــرك المـــكان مبـــاشرة لاســـتيعاب مشـــاهير 

جـــدد، موضـــات أو لوبيـــات.

ــذي  ــة الـ ــن الحريـ ــاء مـ ــذا الفضـ في هـ

وإلى  المواطنـــن  إلى  باســـتمرار  يعطـَــى 

المســـتهلكين مـــا بعـــد الحداثيـــن، فـــإن 

تكمـــن  نهايـــة.  بـــا  تتغـــرّ  القواعـــد 

الإســـراتيجية في عـــدم إطالـــة أي جـــزء، 

ـــي إزاء  ـــذر حقيق ـــى ح ـــل ع ـــا يحم ـــو م وه

التزامـــات طويلـــة الأمـــد. يتعلـــق الأمـــر 

بشـــكل أعمـــق برفـــض عـــدد معـــن مـــن 

المبـــادئ، رفـــض التثبيـــت بكيفيـــة أو بأخـــرى، 

عـــدم الشـــعور بالارتبـــاط إلى مـــكان، عـــدم 

ـــم  ـــدم القس ـــل، ع ـــةً لمي ـــه كلي ـــس حيات تكري

والوفـــاء لأي شيء ولا إلى شـــخص، عـــدم 

الرغبـــة في التحكـــم بالمســـتقبل: الســـهر 

عـــى ألا تبقـــى نتائـــج اللعـــب عالقـــة بـــه 

ـــدوم.  ـــي ت ـــؤوليات الت ـــن المس ـــى ع وأن يتخ

ـــاضر  ـــل الح ـــر حم ـــا بحظ ـــر أيضً ـــق الأم يتعل

عـــى المـــاضي. وإجـــالً، يتعلـــق الأمـــر 

وفصلـــه  طرفـــن،  إلى  الحـــاضر  بتقســـيم 

عـــن كل شـــكل مـــن التأريخيـــة، بإلغـــاء 
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كل صـــورة مـــن زمـــان آخـــر مـــن مجمـــوع 

الحـــاضرة:  للآنـــات  جزافيـــة  حصـــة  أو 

فهـــذا هـــو المجمـــوع الـــذي يعمـــل 

ـــة  ـــاء كل علامـــة متجـــذرة أو مثبت عـــى إخف

ــالم،  ــط العـ ــة لخرائـ ــلطته الخاصـ ــن سـ مـ

ومـــن مخططـــات حيـــث ترســـم مســـارات 

حيواتنـــا. ففـــي حيـــاة المســـتهلك، القيـــام 

بســـفر ممتـــع أفضـــل وأمتـــع بكثـــر مـــن 

ــة))). ــول إلى وجهـ الوصـ

يُهيمــن  الفــوري  البطــان  مــن  نــوع 

بالقيــاس إلــى أن الانتبــاه يتوفــر علــى 

تــرك  ينبغــي  وأنــه  محــدودة  قــدرة 

المــكان مباشــرة لاســتيعاب مشــاهير 

لوبيــات. أو  موضــات  جــدد، 

مـــن البديهـــي إذن ألا تفعـــل العولمة ســـوى 

بتكثيـــف هيمنـــة الســـوق ونزعـــة المغازلـــة 

ـــتهلاكية. ـــة donjuanisme( الاس )الدونجواني

الهوس الأمني، نتيجة للعولمة؟

إن تحاليـــل باومـــان للعولمـــة تبـــن أنـــه 

وبعيـــدًا عـــن إخضـــاع أنمـــاط الحيـــاة لتوحيـــد 

(3) Z. Bauman, les coûts humains de la mondialisation,op. cit., 

p.130.

ـــافات  ـــة المس ـــر حيادي ـــن تأث ـــإن م ـــع، ف موس

الفضائيـــة ـ الزمنيـــة معارضتهـــا. إنهـــا تخلّـــص 

ــي  ــة وتعطـ ــود الإقليميـ ــن القيـ ــض مـ البعـ

بعـــدًا إقليميًّـــا خارقـًــا لـــدلالات جماعويـــة. 

ــا  ــرى، فإنهـ ــر أخـ ــة نظـ ــن وجهـ ــن، مـ لكـ

تحـــرم مـــن دلالتهـــا ومـــن قوتهـــا الهوويـــة 

ـــاس مرتبطـــن  ـــذي يظـــل بعـــض الن ـــم ال الإقلي

بـــه بـــا رجعـــة. إن الدلالـــة الأكـــر عمقًـــا 

ــع  ــل إلى الطابـ ــي تحيـ ــة التـ ــرة العولمـ لفكـ

ـــة.  ـــؤون العالمي ـــب للش ـــدود والمتقل ـــا مح ال

ـــز  ـــا تميّ ـــد وال ـــا تحدّي ـــط مـــن ال ضمـــن محي

ـــال والانســـياق  ـــن الامتث ـــة م ـــإن نزع ـــذا، ف كه

تفـــرض نفســـها، وإن الخـــوف مـــن الانحـــراف 

يصبـــح تـــرددًا دائمـًــا ويترجـــم بالحاجـــة إلى 

ــان  ــوم باومـ ــتوى يقـ ــذا المسـ ــن. في هـ الأمـ

ـــذه  ـــن ه ـــة للأم ـــج الحاج ـــف تنت ـــل كي بتحلي

مـــن عمليـــة معممـــة للتشـــظي والتفتـــت. 

ـــتقرار  ـــدم اس ـــة، زاد ع ـــت العولم ـــا تكثف وكل

مرجعياتنـــا للمعنـــى وزاد معهـــا إيقـــاظ 

غريـــزة الانطـــواء. وكلـــا ازدادت كذلـــك 

التدفقـــات بأكـــر عنـــف اتســـعت الحاجـــة 

إلى الأمـــن، إلى حـــد اتخـــاذ أشـــكال رمزيـــة: 

ـــا بهـــا مـــن طـــرف  الرغبـــة في أن يكـــون معترفً

ـــون  ـــن، ألا يك ـــرف الآخري ـــن ط ـــع وم المجتم

خاصـــة مهمشًـــا، أن يوجـــد في وضعيـــة 

أكيـــدة. في هـــذه الحالـــة مـــن الخـــوف مـــا 

بعـــد الحـــداثي لعـــدم الاكتفـــاء أو لمـــا هـــو 
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ــا  ــي أيضًـ ــة هـ ــإن الوضعيـ ــر كافٍ«، فـ »غـ

ــه  ــزء منـ ــذا في جـ ــع هـ ــة. ويرجـ ــر دقـ أكـ

ــه،  ــل فيـ ــذي تعمـ ــى الـ ــالم وحتـ إلى أن العـ

ـــا للعـــالم الحديـــث الكلاســـيكي، متشـــظٍّ  وخلافً

ومجـــزأ.

إن  حيـــث  مجموعـــة  لســـنا  نحـــن 

ـــابقًا  ـــت س ـــة بذُل ـــة الحديث ـــات الدول طموح

ـــا مجمـــوع أفـــراد  للذوبـــان في شـــمول، إنَّ

ـــم  ـــوا لحاله ـــم ترك ـــر بأنه ـــر فأك يشـــعرون أك

أن  الفـــرد  عـــى  وينبغـــي  )مهملـــون(. 

يتغلـــب عـــى الـــا يقَـــن. كل واحـــد يجـــد 

نفســـه في الوقـــت ذاتـــه قـــد سُـــلِّم لرعايـــة 

ــل  ــون ثقـ ــن ينزعـ ــراء الذيـ ــات الخـ خدمـ

ـــا  ـــم عوضً ـــر تنظي ـــا ع ـــن أكتافن المســـؤولية ع

ـــق.  ـــر للقل ـــل والمث ـــم الثقي ـــل الفه ـــا حم عن

فالخـــرات مـــن كل نـــوع تشُـــكّل في هـــذا 

المعنـــى ســـلطة هائلـــة لتحييـــد أحاسيســـنا 

الأخلاقيـــة. وتكبـــح البيروقراطيـــة بشـــكل 

معتـــر الاندفاعـــات الأخلاقيـــة، وتجعـــل 

ـــا.  ـــي ممكنً ـــن النمـــط الميتافيزيق ـــذا شرًّا م به

الحياة الأخلاقية في عصر التشظي: 

 إن للحاضريـــة ]النزعـــة أخـــذ بعـــن 

ــن  ــي تهيمـ ــاضر[ التـ ــن الحـ ــار الزمـ الاعتبـ

الحيـــاة  عـــى  قوّيـــة  تأثـــرات  اليـــوم 

الأخلاقيـــة. لأن متابعـــة اندفـــاع أخلاقـــي 

ـــؤولية  ـــل المس ـــرض تحم ـــات ويف ـــاج لثب يحت

لزمـــن طويـــل. إذن الـــا التـــزام والانهـــام 

ـــد إذن تحـــت شـــكل  ـــات ترت ـــب الالتزام بتجنّ

انمحـــاء الاندفـــاع الأخلاقـــي وكـــذا الحـــط مـــن 

قيمـــة المشـــاعر الأخلاقيـــة. هـــذا الانتقـــاص 

ــف  ــه يكشـ ــو أنـ ــا لـ ــدو كـ ــن أن يبـ يمكـ

عـــن خـــاف صـــارخ مـــع عبـــادة العلاقـــة 

ـــرى  ـــمة الأخ ـــخاص، الس ـــن الأش ـــة ب الحميمي

الكبـــرة للوعـــي مـــا بعـــد الحـــداثي. ومـــع 

هـــذا فـــا يمثـــل هـــذا تناقضًـــا أساســـيًا. إن 

ـــر  ـــع إلا أك ـــي في الواق ـــا ه ـــادة م ـــذه العب ه

مـــن تعويـــض ســـيكولوجي للوحـــدة التـــي 

تحيـــط بالأفـــراد والفجـــوات التـــي تفصـــل 

ـــذا  ـــورة. ه ـــر خط ـــا أك ـــة دومً ـــم بكيفي بينه

ـــة  ـــات المجمع ـــى الكتاب ـــب ع ـــوع يغل الموض

 .)la vie en miettes( ـــة ـــاة مفتت ضمـــن الحي

نتعـــرف بالفعـــل عـــى الفكـــرة القائلـــة إن 

جـــذور المشـــكلات الأخلاقيـــة للمجتمعـــات 

ـــود  ـــا بصع ـــط عمومً ـــة ترتب ـــد الحداثي ـــا بع م

ـــان بالخصـــوص  ـــأتى باوم ـــد ت ـــراث. لق ـــا اك ال

ـــيء،  ـــزم ب ـــي لا تلت ـــات الت ـــة الالتزام إلى إدان

الأفعـــال التـــي لا تحمـــل أي دلالـــة، إجـــراءات 

التوضيـــع والتقييـــس يحتمـــل دومًـــا أن تحيـــدَ 

لقـــاء أصيـــاً مـــع الغـــر: »ففـــي عـــالم الســـائح، 

تـــم تروّيـــض الغريـــب، لــــم يعـــد يخيـــف 

أبـــدًا«، فهـــل ينبغـــي تحمـــل هـــذه الألفـــة 

ـــة؟  ـــاؤمية راديكالي ـــة تش ـــو نزع ـــه نح والتوج
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ـــددة  ـــن مح ـــا تك ـــة، مه ـــات الحالي إن الأزم

ــن  ــد عـ ــذا الحـ ــذر لهـ ــل تنـ ــارحة، فهـ وشـ

أزمـــة أخلاقيـــة؟ 

انتقـــال  تصـــور  باومـــان  يقـــرح   

ــا  ــزام. إننـ ــاق إلى الالتـ ــن الاتفـ ــي مـ حقيقـ

ــا أخلاقيًّـــا في  نشـــهد هنـــا بوضـــوح انعطافـً

تفكـــر السوســـيولوجي الـــذي يؤكـــد بهـــذا 

ــة في الكتابـــن  ــية لــــم تكـــن مدركـ حساسـ

ـــذه اللحظـــة  ـــن ه ـــابقًا. وم ـــا س ـــار إليه المش

ليفينـــاس  إيمانويـــل  الفيلســـوف  يصبـــح 

إلى  بالنســـبة   )Emmanuel Levinas(

الأخلاقيـــة  إن  باومـــان مرجعًـــا حاســـاً. 

ــا التـــي تكـــون عـــادة  المميـــزة عـــن الإتيقـ

ـــب  ـــذي يج ـــر ال ـــغال بالآخ ـــي انش ـــة، ه أداتي

ـــود  ـــة. الوج ـــن الراديكالي ـــوع م ـــمل ن أن يش

ــزام  ــان إلى التـ ــب باومـ ــر حسـ ــذي يشـ الـ

والـــذي   )l’Autre( الآخـــر  مـــع  عاطفـــي 

ـــار  ـــزام في مس ـــل أي الت ـــون قب ـــي أن يك ينبغ

ـــق بالآخـــر )l’Autre(. مـــن  فعـــل نوعـــي يتعل

ــرد  ــدل العواطـــف مجـ ــم يفـــرض أن تعـ ثـ

لــــ  ــود  ــع )être-avec( إلى وجـ ــود مـ الوجـ

ــة  ــر العاطفـ ــة، تشـ )être-pour(. في البدايـ

إلى خـــروج مـــن حالـــة الـــا اكـــراث. فيـــا 

بعـــد، تســـحب الآخـــر )l’Autre( مـــن عـــالم 

التناهـــي واليقـــن المنمـــط وتقذفـــه في فضـــاء 

ـــراً،  ـــرر. أخ ـــاؤل والتح ـــي، للتس ـــد فرع تحدي

ـــالم  ـــن ع ـــر )l’Autre( م ـــة الآخ ـــرّر العاطف تحُ

الاتفـــاق وتنقلـــه إلى عـــالم لا تنطبـــق عليـــه 

أيـــة قاعـــدة كونيـــة، بينـــا تلـــك التـــي تطبـــق 

هـــي بشـــكل مفتـــوح وجـــيّ، ليســـت كونيـــة، 

خصوصيـــة. مـــن خـــال هـــذه المراحـــل الثلاث، 

ـــر  ـــن الآخ ـــل م ـــي يجع ـــزام العاطف ـــإن الالت ف

)l’Autre( مشـــكلً بالنســـبة إلى الأنـــا. مثـــل 

ـــن  ـــة ضم ـــن مدرك ـــم تك ـــكالية لـ ـــذه الإش ه

إتيقـــا مـــا فـــوق الفرديـــة، التـــي تنظـــم كل 

ـــق  ـــى عات ـــع ع ـــدًا، يق ـــن الآن فصاع شيء. م

الأنـــا وحـــده الفعـــل والقيـــام بـــيء غـــر 

 .)l’Autre( ـــر ــوص الآخ ــلفًا بخصـ ــدٍّ سـ معـ

هـــذا الأخـــر يمـــر تحـــت مســـؤولية الأنـــا. 

ــة  ــة الأخلاقيـ ــدأ حقيقـ ــرط تبـ ــذا الـ وبهـ

بالنســـبة إلى باومـــان باعتبارهـــا إمكانيـــة 

للخيـــار بـــن الخـــر والـــر: 

ــا  ــد، وعندمـ ــر إلى القواعـ ــا أشـ عندمـ

ــر  ــي بالآخـ ــي تجمعنـ ــة التـ ــل العلاقـ أمثـ

مثـــل مـــادة في جملـــة روابـــط مشـــابهة، 

نمـــوذج لفئـــة، حالـــة مســـتخلصة مـــن 

ـــؤولية  ـــن كل مس ـــتُ م ـــة، أُفلِ ـــدة عام قاع

مـــن  بالإجـــراء.  المتعلقـــة  تلـــك  عـــدا 

بالآخـــر  كـــوني مرتبـــط  جانـــب آخـــر، 

أني  يعنـــي  فذلـــك  عاطفيـــة  بوســـائل 

ــا  ــه مـ ــذا كلـ ــوق هـ ــه، وفـ ــؤول عنـ مسـ

ــه  ــا فعـــي أن يقدمـ ــن لفعـــي أو لـ يمكـ
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لـــه. أنـــا لســـت رقـــاً، مـــادة قابلـــة 

للتبـــادل ضمـــن مجموعـــة، ثغـــرة يمكـــن 

ردمهـــا في شـــبكة علاقـــات))).

 )l’Autre( في حـــن، لمـــا يأخـــذ الآخـــر

في شـــبكة عواطفـــي فذلـــك يحـــدث تبعيـــة 

جديـــدة، تبعيـــة متبادلـــة: هـــذه التبادليـــة 

تصبـــح مســـؤولية وحيـــدة.

في الوقـــت نفســـه، يرجـــع لـــكل واحـــد 

ـــؤولً  ـــون مس ـــأن تك ـــد ب ـــر القص ـــا بتطوي من

إلى مســـؤولية عمليـــة، وملئهـــا بمضامـــن 

ــا )a priori(، أن  ــا قبليًّـ ــت لهـ ــي ليسـ التـ

يناضـــل حتـــى يكـــون ممكنًـــا، ضـــد كل 

هـــذه  في  لتنفيذهـــا.  لملئهـــا،  احتـــال، 

فـــإن  كفاحًـــا،  تصبـــح  التـــي  العلاقـــة 

الوجـــود ليَُشـــر إلى كونـــك مســـؤولً عـــن 

تكـــون  أن  ويفـــرض   ،)l’Autre( الآخـــر 

ـــر  ـــام آخ ـــع نظ ـــة م ـــدًا مقارن ـــا وبعي مضايقًَ

موجـــود مســـبقًا. وهـــو مـــا يعنـــي أن 

ــة.  ــة الحريـ ــا مرادفـ ــي أيضًـ ــؤولية هـ المسـ

ـــم  ـــد. ولـ ـــب بع ـــم يكت ـــل لـ ـــار الفع إن مس

يتحـــدد التمييـــز بعـــد بـــن الخـــر والـــر. 

ـــان  ـــدًا باوم ـــص جي ـــتوى، يتقم ـــذا المس في ه

ـــع الرســـمي  ـــزع الطاب ـــاس في ن ـــوح ليفين طم

ـــن  ـــزء م ـــة بج ـــر المطالب ـــر ع ـــة بالآخ للعلاق

(4) Z. Bauman,La Vie en miettes, op. cit., p.335.

ــلوك  ــة في السـ ــرة باطنـ ــتقلالية المعتـ الاسـ

الأخلاقـــي. تفلـــت الاســـتقلالية مـــن كل 

ـــوى  ـــر س ـــيء آخ ـــح ل ـــا لا تصل ـــفير؛ لأنَّه تش

ذاتهـــا ولا تقيـــم علاقـــة مـــع عنـــر خارجـــي 

عنهـــا، ولا علاقـــة يمكنهـــا أن تضبـــط أو 

ـــول  ـــا يق ـــي، ك ـــلوك الأخلاق ـــم. إن الس تعم

يســـتثار  لليفينـــاس،  صـــدى  في  باومـــان 

بمجـــرد حضـــور الآخـــر )l’Autre( باعتبـــاره 

ســـلطة  باعتبـــاره  أي   ،)visage( وجهًـــا 

عاجـــزة تفلـــت مـــن نظـــام التصنيـــف. 

ـــن  ـــة ع ـــؤولية الأخلاقي ـــرق المس ـــا يف ـــذا م ه

ــا  ــا لهـ ــي وفقًـ ــة والتـ ــؤولية القانونيـ المسـ

يعـــد مســـؤولا كل واحـــد يخضـــع لواجـــب 

العدالـــة.  أمـــام  ضرر  عـــن  الاســـتجابة 

ــل  ــإن الفعـ ــك فـ ــن ذلـ ــس مـ ــى العكـ عـ

الناجـــم عـــن خـــوف مـــن العقـــاب أو 

ـــؤولية  ـــه المس ـــل في ـــأة، لا تحم ـــد بمكاف الوع

عـــى  مســـاعدة  أو  نجاحًـــا  الأخلاقيـــة 

البقـــاء. وبمـــا أنهـــا فاقـــدة للهـــدف، فإنهـــا 

تفلـــت مـــن كل برهنـــة عقلانيـــة، وتقـــوم 

ـــي  ـــام العق ـــول الاهت ـــم ح ـــاء كل حك بإلغ

المحافظـــة  غريـــزة  حـــول  نصيحـــة  وكل 

ــو  ــر )l’Autre( هـ ــه الآخـ ــوبة. فوجـ المحسـ

ـــى  ـــود وع ـــد الوج ـــى جه ـــروض ع ـــدٌّ مف ح

ـــالي  ـــي بالت ـــه يعط ـــي. إن ـــاء الأنطولوج الاكتف

ـــدر  ـــام كل مص ـــة أم ـــوى: حري ـــة القص الحري

ــة في  ــة، وإصرار الطبيعـ ــان، وكل تبعيـ ارتهـ
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ـــول  ـــا يق ـــي، مثل ـــة ه ـــود. إن الأخلاقي الوج

 un instant de( ــخاء ــة سـ ــان، لحظـ باومـ

générosité(. إنـــه أحـــد يلعـــب مـــن دون 

ــن  ــح ومـ ــن دون أن يربـ ــب مـ ــاذا، يلعـ لمـ

ــون  ــب أن تكـ ــن يجـ ــب، لكـ دون أن يحسـ

لـــه الشـــجاعة لتحمـــل ثقـــل عواطفـــه 

ـــم.  ـــم« الحك ـــا »يحُط ـــدًا م ـــل أب ـــي لا تمث الت

ـــلوكًا  ـــإن س ـــة، ف ـــر مجتمعي ـــة نظ ـــن وجه م

مســـتوحًى مـــن الأخلاقيـــة هـــو مـــن دون 

ـــر،  ـــه مدم ـــول إن ـــى لا نق ـــا، حت ـــدوى تمامً ج

أنـــه لا يمكـــن أن يســـتغل في أي  ذلـــك 

ـــل في  ـــى كل أم ـــدودًا ع ـــرض ح ـــدف ويف ه

ــتقرار. الاسـ

إن الأخلاقيــة هــي، مثلما يقــول باومان، 

 .)un instant de générosité( لحظة سخاء

إنــه أحــد يلعــب مــن دون لمــاذا، يلعــب 

مــن دون أن يربــح ومــن دون أن يحســب، 

لكــن يجــب أن تكــون لــه الشــجاعة لتحمــل 

ثقــل عواطــــفه التـــــي لا تمثـــــــل أبــدًا مــــــا 

»يُحطــم« الحكــم.

ـــا  لكـــن هـــل مجانيـــة كهـــذه تقبـــل حقًّ

التصالـــح مـــع الواقـــع الاجتماعـــي؟ ومـــاذا 

ــالي  ــغف الحـ ــدد الشـ ــذا الصـ ــي في هـ يعنـ

ـــاً  ـــظ تضخ ـــا نلاح ـــا؟ إنن ـــاق أو الإتيق بالأخ

في مرجعيـــة الإتيقـــا هـــذه الســـنوات الأخـــرة. 

فالأشـــياء  باومـــان  إلى  بالنســـبة  لكـــن، 

ـــدث  ـــالات، التح ـــم الح ـــي معظ ـــة. فف واضح

بلغـــة القيـــم يســـهم في إعطـــاء مظهـــر 

ـــادلات  ـــر التب ـــال وتحري ـــالم الأع ـــى في ع لمعن

ــا  ــة. وكـ ــية الحقيقيـ ــود السياسـ ــن القيـ مـ

ا أنـــه  لاحـــظ باومـــان بشـــكل صحيـــح جـــدًّ

أحيانـًــا، مثلـــا هـــو الحـــال في منتجـــات 

ـــإن الحجـــة  ـــة«، ف ـــة للبيئ الاســـتهلاك »المحترم

بأنهـــا،  أو الإتيقيـــة اتضحـــت  الأخلاقيـــة 

مـــن جهـــة أخـــرى ممتـــازة عـــى المســـتوى 

التجـــاري. ولا يمكـــن إنـــكار أن الأعـــال، 

عـــى غـــرار البيروقراطيـــة، لا تتطلـــب إلا 

تفســـراً جيـــدًا والدفـــاع عـــن أســـلوبها 

إتيقـــا  المســـمى  الأخلاقيـــة،  في  الخـــاص 

ـــا  ـــال )éthique des affaires(. وهـــو م الأع

لا يتـــم مـــن دون إثـــارة مشـــكلات كبـــرة. 

ــفرة  ــا المشـ ــذه الإتيقـ ــة الأولى لهـ إن القيمـ

ـــظ  ـــي خاصـــة بحف ـــي تعتن هـــي النزاهـــة، الت

الوعـــود والتمســـك بالواجبـــات التعاقديـــة. 

يمكـــن  لا  النزاهـــة،  هـــذه  دون  ومـــن 

للأعـــال أن تزدهـــر. وبـــالإصرار عـــى أن 

ـــبث  ـــي أن تتش ـــد ينبغ ـــراف العق ـــع أط جمي

ـــن  ـــون ع ـــركاء يدافع ـــإن ال ـــدأ، ف ـــذا المب به

ـــود  ـــى عق ـــاء ع ـــر الإمض ـــد خط ـــهم ض أنفس

ـــع  ـــا، م ـــم أيضً ـــدة. الأه ـــات فاس ـــع مؤسس م

ـــا  ـــتعمالهم محيطً ـــون لاس ـــم يبدع ـــك، إنه ذل

نســـبيًّا منظـــاً ومرئيًّـــا يكـــون مـــن دونـــه 
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ـــن  ـــة م ـــرارات عقلاني ـــاذ ق ـــول اتخ ـــر مقب غ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــة. وع ـــر الأداتي ـــة النظ وجه

ــة  ــكل مدوّنـ ــال لـ ــو الحـ ــا هـ ــك، مثلـ ذلـ

إتيقيـــة، تعتنـــي إتيقـــا الأعـــال بــــ: بمثـــل مـــا 

ـــلوكات  ـــاط الس ـــض أنم ـــن بع ـــان ع ـــم الإع يت

ــم  ــي، يتـ ــتوى الإتيقـ ــى المسـ ــة عـ الإلزاميـ

تحييـــد أنـــواع أخـــرى مـــن الأفعـــال عـــى 

الصعيـــد الإتيقـــي، بنـــاء عـــى أمـــر أو بإلغـــاء، 

أو بفعـــل بجعـــل قضايـــا ليســـت أخلاقيـــة 

مطلقًـــا. يـــرح القانـــون جيـــدًا وبوضـــوح 

ــه وفي  ــة أن تبلغـ ــن للنزاهـ ــدّ يمكـ إلى أي حـ

ـــه  ـــخص أن ـــن ش ـــول ع ـــا الق ـــة يمكنن أي لحظ

ـــارج  ـــد خ ـــا يمت ـــدر كافٍ. كل م ـــا بق كان نزيهً

هـــذا الحـــد لا يهـــم إتيقـــا الأعـــال))).

ــدًا وبوضـــوح إلـــى  يشـــرح القانـــون جيـ

تبلغـــه  أن  للنزاهـــة  يمكـــن  حـــدّ  أي 

ــا القـــول عـــن  وفـــي أي لحظـــة يمكننـ

كافٍ.  بقـــدر  نزيهًـــا  كان  أنـــه  شـــخص 

ـــد خـــارج هـــذا الحـــد لا يهـــم  كل مـــا يمت

إتيقـــا الأعمـــال.

عـــن  الأعـــال  عقلانيـــة  تختفـــي 

ـــبب  ـــذا الس ـــة وله ـــا الخاص ـــؤولية نتائجه مس

هـــذا  عـــى  النســـبية  إضفـــاء  يمكننـــا 

(5) Z. Bauman,La Vie en miettes, op. cit., p.353.

الشـــغف بالإتيقـــا الـــذي هـــو في الأخـــر 

ــة  ــة الاجتماعيـ ــام. إن الهشاشـ ــرد اهتـ مجـ

ـــا مســـاواة المرتبطـــة بالنظـــام النيوليـــرالي  وال

ـــهيلات  ـــر تس ـــرت ع ـــارعت وانت ـــي تس والت

نقـــل المؤسســـات قليلـــة الدقـــة والتـــي 

ـــة.  ـــر جاذبي ـــاق أك ـــو آف ـــال نح ـــررت الانتق ق

ـــتغلال  ـــا الاس ـــوا ضحاي ـــدد ليس ـــا الج فالضحاي

ـــن  ـــج ع ـــا للتخـــي النات ـــا هـــم ضحاي ـــدر م بق

الـــا اكـــراث الأخلاقـــي، والـــذي هـــو مـــن 

ــدانٌ.  ــا مـ ــك أيضًـ دون أدنى شـ

ما بعد الحداثة: مرحلة للأخلاقية؟

إن نمـــاذج التنظيـــم الحاليـــة لا تشـــجع، 

عـــى الأقـــل صراحـــة، عـــى أي ســـلوك 

ــر.  ــا الخـ ــا لا تيـــر أيضًـ ــي لكنَّهـ لا أخلاقـ

ـــل  ـــا الفع ـــل حقً ـــا تجع ـــباومان، فإنه ـــا لـ وفقً

ولا  خـــر  لا  أي  مكـــرث،  لا  الاجتماعـــي 

شريـــر، يقبـــل القيـــاس فقـــط عـــى ضـــوء 

المعايـــر التقنيـــة التـــي ليـــس لهـــا دلالـــة 

ـــة  ـــان إلى حن ـــر باوم ـــة. يش ـــية حقيقي سياس

للتأكيـــد   )Hannah Arendt( آرنـــدت 

ـــه  ـــذا فإنَّ ـــياسي. به ـــاء الس ـــراغ الفض ـــى ف ع

يأســـف معهـــا عـــى أنـــه لا يوجـــد أبـــدًا، 

في مرحلتنـــا، مواقـــع بديهيـــة في داخـــل 

ــح  ــا يصبـ ــا منهـ ــياسي انطلاقـً ــم السـ الجسـ

ـــة  ـــات ذات دلال ـــداد تدخ ـــن إع ـــن الممك م

ازدهـــرت  لمشـــاريع.  حاملـــة  وفعاليـــة، 
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ــة  ــو المهمـ ــة نحـ ــة، موجهـ ــات جزئيـ تدخـ

ـــة،  ـــة عام ـــن بصف ـــن. لك ـــدودة في الزم ومح

إنهـــا لا تضـــاف إلى بعضهـــا البعـــض كي 

تشـــكّل مجموعًـــا لمعنًـــى، إنهـــا متشـــظيّة 

ومجـــزأة، إنهـــا في الغالـــب الأعـــم في خـــاف، 

ولا أحـــد يمكنـــه أن يزعـــم، بأقـــل ضـــان، 

ــبقا.  ــة مسـ ــة النتيجـ معرفـ

إن التدخـــات البشريـــة التـــي هـــي 

فعـــاً ملتزمـــة لا تســـتنفد ضمـــن تعقيـــد 

النظـــام الاجتماعـــي، المعتـــم والكتيـــم، إلا 

ـــد في شـــكل  ـــا بع ـــق مجـــددًا في ـــي يتدف ل

يثـــر أكـــر كارثـــة طبيعيـــة منهـــا أفعـــال 

ثانيـــة،  إنســـانية متروّيـــة. مـــن جهـــة 

ـــارات  ـــة الخي ـــبب طبيع ـــا، بس ـــدو بديهي يب

مواجهتهـــا،  بصـــدد  الآن  نحـــن  التـــي 

ـــل  ـــة والتدخ ـــادرات الخاص ـــث أن المب وحي

ــا  ــرض، إنهـ ــون بالغـ ــم لا يوفـ ــا منتظـ الـ

ـــكلة، وفي  ـــن المش ـــزءًا م ـــر ج ـــرى تص بالأح

ـــولً.  ـــدًا حل ـــت أب ـــي ليس ـــالات، فه كل الح

ــع  ــروري وضـ ــن الـ ــح، مـ ــن الواضـ ومـ

والمتفـــق  المنســـق  الفعـــل  مـــن  نـــوع 

ــه.  عليـ

حســـب باومـــان، يبـــدو جليًّـــا أنـــه 

أخـــاق  ترقيـــة  مـــن  الاقـــراب  يمكننـــا 

ومهمـــة  مســـألة  مثـــل  منهـــا  جديـــدة 

ـــا  ـــو م ـــياسي ه ـــال الس ـــذا المث ـــية. وه سياس

ـــن  ـــددًا م ـــه مج ـــر في ـــة التفك ـــب محاول يج

دون التوقـــف عنـــد الإطـــار التشريعـــي. 

ــه إذا كان التشريـــع بمقـــدوره إثـــارة  لأنّـَ

ــوب،  ــوع مرغـ ــذا النـ ــن هـ ــلوك مـ أو لا سـ

فليـــس لهـــا في المقابـــل أي حـــظٍّ لتحقيـــق 

التـــي  الأخلاقيـــة  المســـؤولية  ترقيـــة 

ليســـت متميـــزة عـــن الطاعـــة القانونيـــة. 

إن أحـــد الرهانـــات السياســـية الحاليـــة 

يتضمـــن إعـــادة التفكـــر في الاختلافـــات 

والتعدديـــات. فالإنســـانية المعـــاصرة تعـــرّ 

ــة  ــددة. إن القضيـ ــوات متعـ ــطة أصـ بواسـ

في  بالتـــالي  تكمـــن  لعصرنـــا  الأساســـية 

تعـــدد  تأســـيس  يعـــاد  كيـــف  معرفـــة 

في   )polyphonie )بوليفونيـــا  الأصـــوات 

انســـجام )هرمونيـــا harmonie( وبخاصـــة 

ــا  ــا إلى تنافر)كاكوفونيـ ــع تحولهـ ــف يمنـ كيـ

ـــجام لا  ـــن الانس ـــا ع cacophonie(. إن بحثً

ـــا  ـــل إنَّ ـــرورة إلى تماث ـــؤدي بال ـــي أن ي ينبغ

يجـــب عـــى العكـــس أن يســـمح بتفاعـــل 

واحـــد  كل  المختلفـــة،  الأســـباب  عديـــد 

يحافـــظ عـــى هُويتّـــه الخاصـــة واختلافـــه. 

لقـــد رأت حنـــة آرنـــدت بـــأن القـــدرة 

عـــى التفاعـــل هـــي خاصيـــة البوليـــس 

ــر  ــي نعتـ ــة، والتـ ــة السياسـ )polis( المدينـ

أثنـــاء لقاءاتنـــا، أنفســـنا بمثابـــة  فيهـــا، 

متســـاوين تمامًـــا مـــع اعترافنـــا بتنوّعنـــا 

ونهتـــم بالحفـــاظ عليهـــا بوصفهـــا الهـــدف 
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ذاتـــه للقـــاء. مـــن جهتـــه يؤكـــد ليفينـــاس 

عـــى فضائـــل اجتماعيـــة مختلفـــة عـــن 

ــذ  ــا نأخـ ــة. ولمـ ــة ومركبـ ــة مضافـ اجتماعيـ

ــاءل  ــة، يتسـ ــار نمطـــي البرهنـ بعـــن الاعتبـ

ـــا  ـــارب مفهومً ـــف يق ـــة كي ـــان في النهاي باوم

ــية. ــاة السياسـ ــذا للحيـ كهـ

انطلاقـًـا مــن هــذه المعــاني للمســافة، 

التفاضــل، الالتــزام حيــث يجــدر إعــادة 

التفكــر في مكانــة الكائــن المســؤول ضمــن 

ســياق مجتمــع حيــث ينــزع المواطنــون 

مبالــن.  غــر  مســتهلكين  يصــروا  أن  إلى 

ــر  ــض أك ــوم برف ــر الي ــق الأم ــه إذا تعل لأنَّ

ــي  ــة الت ــا المهيمن ــو للأيديولوجي ــا، فه حزمً

تقــال  والتــي  التفويــض،  أجــواء  تنمّــي 

ــن  ــوا العارف ــارات: اترك ــذه العب ــا به تقريبً

ــى  ــون ع ــم يحرص ــرارات وه ــذون الق يتخ

رفاهيتنــا. أمــا فيــا يخصكــم أنتــم، اعتنــوا 

بمــا يهمكــم مبــاشرة: حافظــوا عــى راحتكــم 

والقيــم الأسريــة. بينــا، لــدى باومــان، فــإن 

مجتمعًــا يريــد إلــزام مواطنيــه بجعلهــم 

انتبــاه إلى الآخريــن بحيــث يمكــن  أكــر 

للحيــاة المشــركة أن تحــرم معايــر العدالــة 

الانفصــال  قطعيًّــا  ينبغــي  والحصافــة، 

تهيمــن  التــي  الاســتهلاك  ذهنيــة  عــن 

موقــف  كل  اتخــاذ  تحيّــد  والتــي  اليــوم 

ــه  ــظ ب ــا يحتف ــر م ــي. إن أك ــدي حقيق نق

ــذي  ــية، وال ــة اللفيناس ــن التجرب ــان م باوم

ــياق  ــن س ــدة ضم ــة جدي ــتعيده بطريق يس

شيء  المســؤولية  أن  هــو  سوســيولوجي، 

آخــر غــر النزعــة الشــكلية الصوريــة أو 

ــي  ــؤولية ه ــادئ. فالمس ــوع لمب ــرد خض مج

ــن رفضــه إنســانياً،  ــا لا يمك ــا يتوجــب، م م

التــزام  إلى  يدعونــا  مــا  خــاص،  وبشــكل 

ــي. ــال إتيق ــى كل امتث ــالى ع ــي يتع عاطف

* روابط دائمًا أكثر هشاشة: 

ضمـــن تعـــدد الاصـــوات المتنوعـــة، 

ــن  ــة، عـ ــون ناجمـ ــا تكـ ــا مـ ــي غالبًـ التـ

والتـــي  ومتنازعـــة  متناقضـــة  رهانـــات 

تخـــص تميـــز الوضـــع مـــا بعـــد الحـــداثي 

ــدًا  ــاد أبـ ــا الاعتقـ ــم، لا يمكننـ ــا منتظـ الـ

أن الفصـــل بـــن الخـــر والـــر قـــد تـــم 

تحديـــده مســـبقًا تـــاركًا بهـــذا للفـــرد 

مبـــدأ  تطبيـــق  في  الوحيـــدة  المهمـــة 

قابـــل  ظـــرف  مـــع  يتناســـب  موحـــد 

الوجـــود،  عرضيـــة  إن  للتشـــخيص. 

ينتـــج  للوضعيـــات  المتقطـــع  الطابـــع 

تطـــورًا سريعًـــا لمعايـــر الأخلاقيـــة بينـــا 

ســـلفًا  ديـــن  محدَّ ســـبق  فيـــا  كانـــوا 

وثابتـــن. إن النســـاء والرجـــال مـــا بعـــد 

الحداثيـــن عليهـــم أن يواجهـــوا بعضهـــم 

الأخلاقيـــة  بمســـؤوليتهم  البعـــض 

الخاصـــة. وحدهـــا فقـــط مســـؤولية مـــن 
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هـــذا النمـــط، تتحمـــل صمودهـــا إزاء 

التوضيـــع وتظـــل باســـتمرار إشـــكالية، 

إن  مناســـبة.  ـــا  حقًّ تصبـــح  أن  يمكـــن 

مجتمـــع  في  مهـــم  بالأحـــرى  الرهـــان 

حيـــث تبقـــى الروابـــط أساسًـــا هشـــة 

ــدة.  ــر أكيـ وغـ

 ،)Liquid love( في الحـــب الســـائل

الـــذي ظهـــر مؤخـــرًا بالفَرنســـية، يؤكـــد 

القصـــوى  الازدواجيـــة  عـــى  باومـــان 

التـــي تهيمـــن عنـــد الوقائـــع. أكـــر مـــن 

معاصرونـــا  يرغـــب  مـــى،  وقـــت  أي 

في ضـــان الوحـــدة في حـــن يفضلـــون 

مـــن  يكـــون  علاقـــات  في  الانخـــراط 

الأيـــر عـــى الـــدوام الخـــروج منهـــا. 

ثـــم  يتحللـــون  يتشـــكلون،  فـــالأزواج 

التطلعـــات  بحســـب  ثانيـــة  يتشـــكلون 

الإنســـان  النهايـــة  وفي  والرغبـــات. 

واقعيـــة،  روابـــط  دون  مـــن  المعـــاصر 

بمرونـــة  مفتـــنٌ  نفســـه  الآن  في  فهـــو 

العلاقـــات الافتراضيـــة ومحكـــوم عليـــه 

بتحمـــل حالـــة دائمـــة مـــن الهشاشـــة 

ــات  ــوع العلاقـ ــس مجمـ ــر تمـ ــي تؤثـ التـ

والمهنيـــة:  الاجتماعيـــة  الشـــخصية، 

بمـــا أن القـــدرات لا تجـــد مرخصًـــا لـــه 

ــم  ــم التحكـ ــب ويتـ ــى أن تكتسـ ــل حتـ قبـ

ــد  ــية تفقـ ــات المدرسـ ــل المرجعيـ ــا، مثـ بهـ

ــنة أو  ــا في السـ ــام أثمانهـ ــا أمـ ــن قيمتهـ مـ

ـــغ  ـــل أن تبل ـــلبي قب ـــى تصـــر رأســـال س حت

التاريـــخ النهـــائي للبيـــع الـــذي يفـــرض أن 

ـــة العمـــل  ـــاة، مثلـــا أن أمكن يـــدوم كل الحي

تختفـــي مـــن دون إنـــذار بـــل ولا واحـــد، 

وبمـــا أن مســـار الحيـــاة يـُــرى متقطعًـــا 

دائمـًــا  اســـتثنائية  مشـــاريع  سلســـلة  في 

ــاة  ــورات الحيـ ــإن منظـ ــرة، فـ ــد مختـ جـ

تشـــبه أكـــر فأكـــر إلى تلافيـــف عشـــوائية 

ـــر  ـــداف غ ـــة أه ـــة في ملاحق ـــصواريخ ذكي لـ

ــدلً  ــة، بـ ــرة ومتقلبـ ــاك، عابـ ــة للإمسـ قابلـ

مـــن المســـار الباليســـتي المصمـــم والمحـــدد 

قبـــاً، الممكـــن رؤيتـــه، مـــن قبـــل صـــاروخ))).

 ،)Liquid love( الســـائل  الحـــب  فـــي 

رنســـية، يؤكـــد 
َ

الـــذي ظهـــر مؤخـــرًا بالف

باومـــان علـــى الازدواجيـــة القصـــوى 

التـــي تهيمـــن عنـــد الوقـــــائع. أكثـــر مـــن 

ـــا  أي وقــــــــت مضـــى، يرغـــــب معاصرونــ

حيـــن  فـــي  الوحــــــدة  ضمـــان  فـــي 

يفضلـــــــون الانخـــــــراط فــــــي علاقــــــــات 

ـــون مـــن الأيســـــــــر علــــــــــى الـــدوام  يكــــ

ــا. ــروج منهــــ الخـ

(6) Z. Bauman,L’Amour liquide,op. cit., p.112.
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ــة  ــإن مداومـ ــان، فـ ــبة إلى باومـ بالنسـ

ـــود،  ـــد الوج ـــار في م ـــر، الانغ ـــذه للعاب كه

غيـــاب التجـــذر، هـــي بحـــق خصائـــص 

اللاجئـــن  مخيـــات  في  مثـــاً،  تنتقـــل، 

ــر  ــدة: عابـ ــة جديـ ــز بطريقـ ــي تتميـ والتـ

ـــة مســـتمرة، ديمومـــة مصححـــة  مجمـــد، حال

بلحظـــات لا تســـتدعي أيـــة أبديـــة. بالنســـبة 

إلى اللاجئـــن، لا هـــم مســـتقرين ولا هـــم 

ــى  ــتتباعات عـ ــور الاسـ ــإن منظـ ــل، فـ رحّـ

ــزءًا  ــه لا تعتـــر جـ ــد ونتائجـ المـــدى البعيـ

عـــى  فهـــم مجـــرون  تجربتهـــم،  مـــن 

ــة  ــن، الأقلمـ ــوم. في حـ ــا بيـ ــش يومًـ العيـ

لمخيـــات  إقليميًـــا  المثبتـــة  الخارقـــة 

اللاجئـــن، فـــإن صفـــات المرحلـــة الحاليـــة 

تبـــدو في صـــورة دومًـــا أقـــى، نقيـــة 

ـــاع  ـــا في كل قط ـــل منه ـــكل أفض ـــة بش ومرئي

ــاصر. ــع المعـ ــن المجتمـ ــر مـ آخـ

ــن حيـــث سنكتشـــف  ــيأتي زمـ ــا سـ ربمـ

الـــدور الطليعـــي الـــذي لعبـــه اللاجئـــون 

الحاليـــون في استكشـــاف طعـــم الحيـــاة في 

 ،)nowherevilles( »ــكان ــا مـ ــدن الـ »مـ

ـــن أن  ـــذي يمك ـــر ال ـــف للعاب ـــدوام المكث وال

يصبـــح ســـكنًا مشـــركًا لســـكان الكوكـــب 

المعـــولم، المكتمـــل))).

(7) Z. Bauman,L’Amour liquide,op. cit., p.176. 

هــــذه  مـــــــن  لرغـــــــــم  ا عـلـــــــى 

ن  ـــإ فـ  ، ـــة مــــ عتـا ـــر  لأكـ ا ـــورات  لمنظــ ا

يذعـــــــن لأي  أن  يــــــد  ير لا  ن  ومــــا با

ـــس  لعكــــ ا ـــى  ع ـــأس.  لي ا ـــن  م ـــكل  شـــ

كـــر  أ يضًـــا  أ تبـــدو  لتحديــــــات  ا ن  فـــإ

ــل  تفصـ ــي  لتــــ ا فة  ــا لمســــ ا ــل في  نبـ وأ

ــة  لجماعــــ ل  ــا لمثـــــ ا ــن  عـ ــا  ريخنـــــ تا

. جــــــزة نا نية  نســــــا إ

لــــم يحـــدث في مرحلـــة مـــا، أن كان 

ـــركة  ـــانية مش ـــن إنس ـــث ع ـــث الحثي البح

والممارســـة التـــي تبعـــت فرضيـــة كهـــذه 

بمثـــل هـــذا الاســـتعجال والإلـــزام بقـــدر 

ــة  ــي مرحلـ ــوم. ففـ ــه اليـ ــي عليـ ــا هـ مـ

العولمـــة، فـــإن قضيـــة وسياســـة إنســـانية 

متقاســـمة تجابـــه أكـــر المراحـــل حتميـــة 

وخطـــورة التـــي تخطتهـــا أثنـــاء تاريخهـــا 

الطويـــل))).

تركنـــا هوامـــش المقـــال كـــا وردت في 

ـــالات  ـــن إح ـــارة ع ـــا عب ـــي لأنَّه ـــال الأص المق

ـــالات(-  ـــاني إح ـــة )ثم ـــي قليل ـــا -وه في أغلبه

لمؤلفـــات ونصـــوص زيغمونـــت باومـــان 

ــهدًا  ــال مستشـ ــب المقـ ــا صاحـ ــاد إليهـ عـ

بهـــا في تحليلـــه لآراء باومـــان.

(8) Ibid.,p.185.




